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فــي هــذا العــام إلــى حوالــي 20 مليــار 
دولار، وهــو مــا يضعهــا ضمــن أعلــى 15 
ــي  ــكري ف ــاق العس ــث الإنف ــن حي ــة م دول

ــدا وأســتراليا مباشــرة.  ــم، بعــد كن العال

العســكري  الإنفــاق  زيــادة  وجــاءت 
التركــي فــي المرتبــة الثانيــة بيــن هــذه 
مباشــرة  الصيــن  بعــد  أتــت  إذ  الــدول، 
ــدول  ــت ال ــا فاق ــها، كم ــرة نفس ــال الفت خ
ــيا  ــل روس ــم، مث ــي الإقلي ــا ف ــاورة له المج
والســعودية، مــن حيــث نســبة الزيــادة فــي 
ــاق  ــل الإنف ــاق العســكري. وهكــذا يمث الإنف
العســكري التركــي الآن نحــو 1% مــن 

إجمالــي الإنفــاق العســكري العالمــي.

ومــن حيــث حجــم قواتهــا المســلحة، 
تمتلــك تركيــا أكبــر جيــش نظامــي فــي 
الولايــات  بعــد  الأطلســي  شــمال  حلــف 
ــرة واحــداً مــن  ــدى أنق ــا أن ل المتحــدة، كم
البحــر  فــي  البحريــة  الأســاطيل  أكبــر 
 14 تمتلــك  فهــي  المتوســط،  الأبيــض 
ــا  ــراز 209. أم ــن ط ــة م ــة ألماني غواص
تركيــا  فتمتلــك  الجــوي،  المجــال  فــي 
طائــرة   300 حوالــي  يضــم  أســطولاً 
مقاتلــة مــن طــراز "إف – 16". ولكــن 
مســتقبل قدرتهــا الجويــة لايــزال غامضــاً، 

نظــراً لتعليــق واشــنطن مشــاركة تركيــا 
ــة  ــة الأمريكي ــع المقاتل ــج تصني ــي برنام ف
ــف 2019، فضــاً  ــي صي "إف – 35" ف
عــن تجميــد صفقــة بيــع هــذه الطائــرة إلــى 
أنقــرة، وذلــك بعــد إصــرار الأخيــرة علــى 
ــاع الجــوي الروســية  ــة الدف شــراء منظوم

."400  – "إس 

ورداً علــى هــذا القــرار الأمريكــي، 
تفكــر تركيــا فــي الاتجــاه إلــى موســكو 
وشــراء طائــرات روســية، مثــل الطائــرات 
SU-( "27 – ــة مــن طــراز "ســو المقاتل
27(، كمــا تعمــل تركيــا علــى تطويــر 
المقاتلــة  فــي  متمثلــة  محليــة  قــدرات 
"تــي إف – إكــس" )TF-X(. وصــرح 
الطائــرة  هــذه  بــأن  أتــراك  مســؤولون 
 .2028 بحلــول عــام  الخدمــة  ســتدخل 

وتعكــس مجمــل هــذه التطــورات أن 
يتمثــل  اســتراتيجياً  هدفــاً  تمتلــك  أنقــرة 
ــى  ــاد عل ــود الاعتم ــن قي ــص م ــي التخل ف
ــة.  ــكرية الأجنبي ــدرات العس ــة والق الأنظم
ولعــل مــا يكشــف صحــة هــذا التحليــل 
تصريــح وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود 
جاويــش أوغلــو، مؤخــراً بــأن تركيــا تنتــج 
ــا  ــن معداته ــى 70% م ــد عل ــا يزي الآن م

ــرة  ــنوات الأخي ــي الس ــا ف ــت تركي انخرط
فــي مشــاريع لتعزيــز قدراتهــا العســكرية. 
ولــم يُخــف الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان طموحاتــه فــي أن يصبــح جيــش 
العســكرية  الجيــوش  مــن  واحــداً  بــاده 
بــل  الأوســط،  الشــرق  فــي  الرئيســية 
ــا  ــه مؤخــراً إن تركي ــد قول ــى ح وذهــب إل
ــن  ــات م ــر أو توصي ــة أوام ــل" أي ــن تقب "ل
الحصــول  مــن  تمنعهــا  الغربيــة  القــوى 
علــى أســلحة نوويــة، وهــو مــا كشــف عــن 
ــي  ــة ف ــولات المهم ــن التح ــدد م ــود ع وج

اســتراتيجية أنقــرة العســكرية. 

نوايا �أنقرة الا�ستراتيجية
زادت الميزانيــة العســكرية الســنوية لتركيــا 
بنســبة 60% تقريبــاً علــى مــدار عشــر 
ســنوات حتــى عــام 2018، حيــث وصلــت 

يؤشر تبني أنقرة برنامجاً طموحاً 
لتطوير قوتها العسكرية، فضلًا عن 

إعلان الرئيس التركي نواياه امتلاك 
قنبلة نووية، إلى وجود مساعٍ تركية 

لتوظيف هذه القوة لتعزيز دورها 
الإقليمي، وإحياء “النفوذ العثماني” في 

الجوار المباشر. 

جوليان ريتشاردز
مدير مركز دراسات الأمن والاستخبارات 
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لماذا تتسلح تركيا؟ 

العســكرية، وإن كان الخبــراء يشــككون 
ــح. ــذا التصري ــة ه ــي مصداقي ف

توجهات داخلية ا�ستبدادية
ــا  ــرة لقدراته ــر أنق ــيرة تطوي ــت مس واجه
عــام  فــي  العراقيــل  بعــض  العســكرية 
ــاب العســكري  ــا أدى الانق 2016، عندم
إلــى  الــذي أحبطتــه حكومــة أردوغــان 
إعــادة هيكلــة واســعة في الجيش، وتســريح 
الكثيــر مــن الضبــاط، فقــد أشــارت بعــض 
التقديــرات إلــى أن مــا يقــرب مــن 6 آلاف 
فــرد عســكري، بالإضافــة إلــى الآلاف مــن 
ضبــاط الشــرطة والموظفيــن المدنييــن، 
فقــدوا وظائفهــم فــي عمليــة التطهيــر هــذه. 

لتحديــث  أنقــرة  برنامــج  أن  ويبــدو 
بالإجــراءات  كثيــراً  يتأثــر  لــم  جيشــها 
الجيــش  نجــح  بعدمــا  خاصــة  الســابقة، 
ــة  ــة عازل ــة أمني ــة منطق ــي إقام ــي ف الترك

فــي شــمال ســوريا. 

كمــا أن هــذا التدخــل ســاهم فــي إظهــار 
أنقــرة بمظهــر الدولــة القــادرة علــى تحقيــق 
المجتمــع  وتحــدي  العســكرية  أهدافهــا 
الدولــي، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا لــم 
ــه،  ــت ب ــا قام ــام بم ــن القي ــن م ــن لتتمك تك

ــة. ــة واشــنطن الضمني ــولا موافق ل

التحديــث  مــن  القلــق  يثيــر  ومــا 
العســكري التركــي أن هــذا التطــور جــاء 
ــان  ــه أردوغ ــى في ــت الــذي يتبن ــي الوق ف
فــي  كمــا  اســتبدادية،  داخليــة  سياســات 
تعديــل الدســتور التركــي فــي عــام 2017، 
وذلــك لكــي يمنــح نفســه ســلطات شــبه 
17 عامــاً  أردوغــان  مطلقــة. وأمضــى 
حتــى الآن فــي الســلطة، بصفتــه رئيســاً 
للــوزراء فــي البدايــة، ثــم بصفتــه أول 
رئيــس منتخــب بصــورة مباشــرة منــذ عــام 
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ويخشــى الغــرب مــن تحــوّل تركيــا إلى 
دكتاتوريــة اســتبدادية متطرفــة، إذ يتركــز 
ــى  ــي واشــنطن وبروكســل، عل ــث ف الحدي
ابتعــاد تركيــا عــن النمــوذج الديمقراطــي، 
فــي  مارقــة  دولــة  إلــى  وتحوّلهــا  بــل 
الإقليــم. ووصــف البعــض أردوغــان بلقــب 
"الســلطان"، فــي إشــارة إلــى محاولتــه 
اســتعادة الهيمنــة الإقليميــة للإمبراطوريــة 

ــابقة. ــة الس العثماني

التلويح بالقدرات النووية
اتســمت التصريحــات الأخيــرة للرئيــس 
قــدرات  بــاده  امتــاك  حــول  التركــي 
نوويــة بالتعقيــد، فعلــى مــدى عقــود، كانــت 
ــا  ــرة بأنه ــب أنق ــن جان ــات م ــاك تلميح هن
ــة  ــاك قنبل ــي امت ــوم ف ــب ذات ي ــد ترغ ق
نوويــة، خاصــةً إذا ثبــت أن أحــد منافســيها 
ــة الشــرق  ــي منطق ــن ف ــيين الآخري الرئيس
الأوســط )إيــران( علــى أعتــاب امتــاك 

ــة.  ــدرة النووي ــذه الق ه

ولا تعــد أنقــرة مهــددة حتــى فــي حالــة 
النوويــة، نظــراً  للقنبلــة  إيــران  امتــاك 
لوجــود صواريــخ نوويــة أمريكيــة فــي 
قاعــدة حلــف شــمال الأطلســي الجويــة 
فــي إنجرليــك، والتــي تعــود إلــى أزمــة 
لــن  تركيــا  إن  إذ  الكوبيــة،  الصواريــخ 
ــا  ــة طالم ــى أســلحة نووي ــون بحاجــة إل تك

أن قــدرات الحلــف تحميهــا. 

ــائعات  ــرت ش ــه، س ــت نفس ــي الوق وف
حــول تعامــل تركيــا فــي الماضــي مــع 
عبــد القديــر خــان، رجــل الأعمــال والعالــم 
ــن  ــم يك ــه ل ــر أن ــتاني، غي ــووي الباكس الن
العلاقــة،  هــذه  مــردود  الواضــح  مــن 
ــى  ــول عل ــا للحص ــتثمرتها تركي ــل اس وه
قنبلــة  لامتــاك  قــدرات  أو  معلومــات 
نوويــة أم لا. وســرت شــكوك مماثلــة حــول 
أهــداف التعــاون التركــي مــع روســيا فــي 
الســنوات الأخيــرة لبنــاء مفاعــات نوويــة. 

وفــي ضــوء مــا ســبق، فــإن إعــادة 
حديــث أردوغــان عــن رغبتــه فــي امتــاك 
قــدرات نوويــة فــي ذلــك التوقيــت يتناســب 
لمحاولــة  الراميــة  توجّهاتــه  مــع  حتمــاً 

ــم. ــى الإقلي ــوذه عل ــرض نف ف

توجهات وم�سارات مت�ضاربة
إن إقامــة تركيــا علاقــات مــع روســيا، 
الأولــى  شــراء  نتيجــة  تعــززت  والتــي 
"إس  الصاروخــي  الدفــاع  منظومــة 

عملياتهمــا  نتيجــة  وكذلــك   ،"400  –
العســكرية المشــتركة فــي شــمال ســوريا، 
ــاد  ــا للابتع ــتعداد تركي ــادة اس ــرت زي أظه
عــن الولايــات المتحــدة وشــركائها فــي 
حلــف شــمال الأطلســي فــي إطــار مســعاها 

الإقليمــي.  نفوذهــا  لتعزيــز 

وتنعكــس العلاقــة العســكرية المتناميــة 
ــدرات  ــى ق ــلباً عل ــيا س ــرة وروس ــن أنق بي
تركيــا لتطويــر قواتهــا المســلحة، فهــي 
العســكرية  للأنظمــة  ظهرهــا  أدارت  إن 
تحالفاتهــا  توجيــه  وأعــادت  الغربيــة، 
تواجــه  ســوف  روســيا،  تجــاه  بالكامــل 
والتعقيــدات،  الصعوبــات  مــن  عــدداً 
حيــث إن هــذا الأمــر ســوف يتطلــب منهــا 
ــب  ــداد والتدري ــة سلاســل الإم إعــادة هيكل
واللوجســتيات الخاصــة بجيشــها بالكامــل. 

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن روســيا ليســت 
مــورداً عســكرياً يُعتمــد عليــه مثــل أقرانهــا 
تحدياتهــا  تواجــه  فهــي  الغــرب،  فــي 
الخاصــة فــي مواكبــة التطــورات التــي 
الجيــل  مــن  الأســلحة  أنظمــة  تشــهدها 
التالــي، كمــا أنــه مــن غيــر الواضــح كيــف 
ســتوازن طلبــات الشــراء الكبيــرة التــي 
ــى دول  ــة إل ــا، بالإضاف ــن تركي ــا م تتلقاه
أخــرى مثــل الهنــد، والتــي تربطها بروســيا 
حاليــاً صفقــة أضخــم لشــراء منظومــة "إس 

ــى.  ــح أعل ــم رب ــن ث – 400"، وم

وعــاوة علــى ذلــك، لا يتوقــع أن تتيــح 
روســيا الكثيــر مــن قدراتهــا العســكرية 
الحساســة لدولــة مازالــت– علــى الأقــل 
ــف  ــي حل ــي– عضــواً ف ــت الحال ــي الوق ف
شــمال الأطلســي المنــاوئ لموســكو. ومــن 
أجــل وضــع الأمــور فــي نصابهــا، وعــدم 
المبالغــة فــي تقديــر القــدرات التركيــة، 
يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أن الإنفــاق 
العســكري لتركيــا لايــزال أقــل بكثيــر مــن 
ــث  ــي ثال ــة الســعودية، وه ــة العربي المملك
أكبــر دولــة فــي العالــم مــن حيــث الإنفــاق 
الريــاض  ميزانيــة  تبلــغ  إذ  العســكري، 
عــام  فــي  دولار  مليــار   68 حوالــي 
ــدى أنقــرة تطلعــات  ــد يكــون ل 2018. وق
ــا  ــق أمامه ــزال الطري ــن لا ي ــعية، لك توس
طويــاً حتــى تســتطيع تحقيــق أيٍ مــن هــذه 

التطلعــات.

تســـعى تركيـــا لتقليـــص اعتمادهـــا علـــى 
الأنظمـــة والقـــدرات العســـكرية الأجنبيـــة. 
الخارجيـــة  وزيـــر  تصريـــح  ذلـــك   يؤكـــد 
بـــأن  أوغلـــو،  جاويـــش  مولـــود  التركـــي، 
ـــن  ـــى 70% م ـــد عل ـــا يزي ـــج الآن م ـــا تنت تركي
معداتهـــا العســـكرية، وإن كان الخـــراء 
ـــح. ـــذا التصري ـــة ه ـــككون في مصداقي يش




